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  غرافي للصومالــالموقع الج
  یاسيــالس في بنائه  وأثره 

  
  *دكتور أبشر الإمام الأمین                                

  :دیم ــتق
ــه أعظــم مــاســتراتیجي العــام كــان و یــه أن موقــع الصــومال الاف ممــا لاشــك یزال ل

علیـه  نـى، وأن هـذا الموقـع المهـم قـد جالأثر في بنائه السیاسي في الماضـي والحاضـر
  .تمزیق هذا القطر المنكوب  ىإل ىأبنائه إذ إنه في النهایة أد وعلى

مســـرحا  ،بحكــم هـــذا الموقــع الجیوبـــولیتیكي الــذي یتمتـــع بــه ،لقــد ظــل الصـــومال
منهـا مـاهو ذو رواسـب تاریخیـة ومنهـا مـا هـو ولیـد عصــرنا  : قلیمیـة ودولیـةإلصـراعات 

ــذ عــــام  ــه منــ ـــا نجــــد أنــ ــــ ىلــــدول الكبــــر م دأبــــت ا1854الحاصــــر ، إننـ ذكــــاء نــــار إ ىعل
یطالیـا ثـم  ٕ بعـد  جـاءالصراعات في هذا القطر وفي مقدمة هذه الدول بریطانیـا وفرنسـا وا

  .ذلك دور كل من الاتحاد السوفیتي والولایات المتحدة الأمریكیة 
، فقــد عــاد التنــافس  مهــم للعــالم ممــر مــائي  وبحكــم كــون الصــومال مشــرفا علــى

  .هذاالقطر بصنوف من الاحتلال عبر التاریخ  ىفة علالخارجي والصراعات المختل
ــ ــإنني أر  ىوعل أنــه لــم ینــل حظــه مــن  ىالــرغم ممــا كتــب وقیــل عــن الصــومال ف

وقتنـا هـذا  ىخریطة العـالم وحتـ ىالدراسة المستفیضة بوصفه بلدا منكوبا منذ ظهوره عل
ـــا.  ـــة یمتـــد إلیهـــا ب ـــه یتمتـــفهـــو منطق ــراع العـــالمي لا لشـــيء إلا لكون ع بموقـــع طراد الصـ
  . مهمستراتیجي ا

  
  

                                                
 )الیمن( أستاذ مشارك رئیس قسم الجغرافیا بكیة الأداب جامعة تعز   *
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  :ف الدراسة هد
ماحــدث ویحــدث  ىالقــاء مزیــد مــن الضــوء علــ ىلــإتهــدف هــذه الدراســة المــوجزة 

ین وتمزیقهم الآن في الصومال ، وكیف أن هذا الموقع أصبح سببا في شتات الصومالی
 ر بحكـم أهمیـة موقعـه الجـذاب المطـلبیان كیف أن هذا القط ىل، كما تهدف الدراسة إ

باب المندب والذي یتمیز بخصائص جیوبولیتیكیة واستراتیجیة فریدة استدعت قیام  ىلع
 فـيالقضـایا التـي تسـاهم بقـدر كبیـر  ىصـبح یمثـل إحـدأ ىقلیمیة ودولیة حتـإصراعات 

ائم فـــي منطقــة القـــرن الإفریقـــي بــل إنـــه یمثـــل رأس الحربــة فـــي دول القـــرن  الصــراع القـــ
  .الإفریقي 

القـوتین كشـف التـدخلات السـلبیة للـدول الأوربیـة و  إلـىكما تهدف الدراسة أیضـا 
  .فریقي في الحیاة السیاسیة الصومالیة العظمیین ودول الجوار الإ

همیــة الموقـع فــي تعـاظم الــدور الــذي تلعبـه العلاقــات الخارجیـة ومــا دعــا أوتـأتي 
ــا وفرنســا وایطالیــا ( الــدول الاوربیــة الثلاثــة  ــازع وتــرفض كــل أن تت إلــى )بریطانی ــة ن دول

توزیعــه بــین هــذه  ىفــي النهایــة الــ ىأدمنهــا التنــازل عــن حقهــا مــن تلــك الفریســة ، ممــا 
فـي إقلـیم أوقـادین ،  من إثیوبیـا ممـثلاً  ى ما انتزعته منه كللبالإضافة إ .الدول الثلاثة 

زء الشـمالي الشـرقي مـن ء الجنوبیـة منـه وأصـبحت تمثـل الجـانتزعـت الأجـزا وكینیا التى
  .من الأراضي الكینیة حالیا % 20حتها بـ تقدر مساكینیا و 

هــذا الموقـع الفریــد واكتشــاف الأدوار  ىلفـت الأنظــار إلـ ىلــكمـا تهــدف الدراسـة إ
التي مهدت له لكي یتمتع بعلاقات خارجیة مـع محاولـة قیـاس كـل مـن الموقـع والسـكان 

ــارزا فــي العلاقــات الخار  ثبــات أن للصــومال  دورا ب ٕ ــة فــي هــذه العلاقــات الخارجیــة وا جی
  .    الدولیة یؤثر ویتأثر بها 
  :مشكلة البحث 

إن العلاقــات الدولیـــة الخارجیــة مـــاهي إلا روابــط وعلاقـــات اجتماعیــة وسیاســـیة 
للهیمنــة  وســعیها ى، إلا أن الــدول الكبــر ) 1(منظمــة بــین الــدول تقننهــا قواعــد وقــوانین 
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روح  ىالدول الكبر  ظهرتأضعیفة و  ىدول قویة وأخر  ىتقسیم العالم إل ىلإ اوالتوسع أدی
ــتعلاء والاســــ ــیادة الوطنیــــة للـــدول الضــــعیفة ، وأهانة بالتالاسـ ــا ســ یضــــا الاســــتهانة بأمنهــ

التكـافؤ والاحتـرام المتبـادل ، إلا  ىعلـ ىوبالعلاقات الدولیـة التـي مـن المفـروض أن تبنـ
ء أصـبح مصـدرا لسـوء العلاقـات الدولیـة ، حیـث تعـرض ىأن هذا الوضـع غیـر المتكـاف

ه الدول الضعیفة لأزمات حادة ولدت للبشریة كـوارث ونكبـات سـببها غیـاب كثیر من هذ
السلام ، وحل محـل هـذه العلاقـات الدولیـة نزاعـات  ىمنطق العقل ومنطق الحرص عل

  .عدوانیة بین الدول القویة والدول الضعیفة
  :هج البحث من

  :حث وذلك لطبیعة الموضوع وهي ااتبعها الب تنوعت مناهج البحث التي
ثـم مـنهج التحلیـل السیاسـي لتحلیـل  ،مـنهج التـاریخي لوصـف الأحـداث وتتبعهـاال

المعلومات التي تم الحصول علیها ، مـع تتبـع أبعـاد تفاعـل الصـراعات التـي تـدور منـذ 
  .فجر التاریخ في هذا القطر وحتي وقتنا هذا 

  :المصادر 
ت البـاحثین ، وكتابـابیـة المصـادر العربیـة والأجن ىاعتمد الباحث في دراسته عل

م 1982الصــومال مـن عــام ها بشــة الأحـداث فـي الفتــرة التـي قضـاومـن معای والدارسـین
  .بهیئة التدریس بالجامعة الوطنیة الصومالیة بمقدیشو عاملاً  م1986عام  ىلإ

فـي ربوعـه واللقـاء بالمسـئولین  وقد مكنتنـي مراحـل الدراسـة المیدانیـة مـن التجـول
منظمات الأمـم المتحـدة بهـا ، والهیئـات ومعایشـة سـكانها دارات الحكومیة المختلفة و بالإ

  .عن قرب في تلك الفترة 
  :الموقع الجیوبولیتكي للصومال 

، ن القـرن الإفریقـيالصومال شبه جزیرة مثلثة الشكل ، ویحتـل منطقـة شاسـعة مـ
شمالا، وهو العضو الوحیـد فـي جامعـة الـدول  12ر5جنوبا ،  2عرض  یقع بین خطي
ــذي  كیلــومتر  756736تمتــد أراضــیه جنــوب خــط الاســتواء ، وتبلــغ مســاحته العربیــة ال
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البحر الأحمر مارة بخلـیج  ساحل دوده الشمالیة من خلیج تاجورة علىمربع  ، وتمتد ح
رأس عسیر ، وفـي الجنـوب تمتـد حـدوده مـن سـواحل المحـیط الهنـدي ابتـداء  عدن حتى

ــ) ي قــارد فــو ( مــن جزیــرة  ــم تتجــه  ىورأس المثلــث المواجــه لهــا وحت مصــب نهــر تانــا ث
ساحل خلیج عـدن المحـاذي لبـاب  بر الحدود الغربیة لمنطقة هرر حتىحدوده شمالا ع

  )  1شكل ( المندب 
 رعرف الفراعنة بلاد الصومال باسم بلاد بونت واتجهوا إلیها باحثین عن البخـو 

للبـــان الضـــكر والعـــاج والأخشـــاب مثـــل الصـــمغ العربـــي وا ىلمعابـــدهم وعـــن مـــواد أخـــر 
  .طریة والذهب الع

 – 2743قامت بهـا ملكـة مصـر حتشبسـوت فـي الفتـرة مـن  تلك الرحلات ىأولو 
  )2(ى ق م ثم تلتها رحلات وحملات أخر  2731

یزیــد طــول ســواحله عــن والصــومال یمتلــك أطــول ســواحل فــي قــارة إفریقیــا حیــث 
مــن لسیاســیة الحالیــة للصــومال یرجــع إلــى الفتــرة فــرض الحــدود او ) 3(كیلــومتر  3300
م إذ فرضــت علیــه عــن طریــق كــل مــن بریطانیــا وایطالیــا 1900عــام  الــى 1885عــام 
 الصـومال البریطـاني ، وایطالیـا علـىكینیـا و  نسا وذلك عندما حصلت بریطانیا علـىوفر 

 ، وحصـــلت فرنســـا علـــى الصـــومال الإیطـــالي الواقـــع فـــي جنـــوب الصـــومال الإنجلیـــزي
  )4) (جیبوتي ( الصومال الفرنسي حالیا 

ـــر وتشـــم ــهـــذه الأ ىل أرض الصـــومال الكب  وىراضـــي التـــي تـــم تقســـیمها بـــین القـ
 ىالجزء الـذي اسـتقطع لكـي یضـم إلـ ىضافة إلاریة الثلاثة السابق ذكرها ، بالإالاستعم

والجـزء الشـمالي الشـرقي مـن كینیـا والـذي تـم اسـتقطاعه ) أوقـادین ( الحبشة وهـو إقلـیم 
ــىالــوطني إ الصــومالذلــك یرمــز علــم  مــن الصــومال ، ومــن أجــل الصــومال الكبیــر  ل

ه الخمـس التــي تمثـل أقــالیم الصـومال الخمســة آملـین فــي لــم ومــطـراف نجالمتمثـل فــي أ
  .الشتات وتوحیدها تحت رایة واحدة 
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م أصــبح الصــومال البریطــاني مســتقلا ، وبعــد خمســة 1960یونیــو  26فــي یــوم 
ــاریخ اســـتقل الصـــومال الإیطـــالي واتحـــد الصـــومالان  ــن ذلـــك التـ ـــي أول یولیـــو أیـــام مـ ف

 م لیشـــكلا جمهوریـــة الصـــومال الدیمقراطیـــة ، وقـــد وجـــد الصـــومالیون المســـتقلون1960
قوا خارج بلادهم مستقرین في كـل مـن إثیوبیـا وكینیـا وقتئذ أن كثیرا من أهل الصومال ب
 1969 ىلــإ 1960ت الســاحة الصــومالیة مــن عــام وجیبــوتي  ، وبعــد الاســتقلال شــهد

برئاسـة عبدالرشــید  1964عــام ىلـإ 1960كانـت مــن  ىولــثـلاث حكومــات منتخبـة ، الأ
برئاسة حاج حسین ، والثالثة من عام  1967 ىلإ 1964كي ، والثانیة من ر شرما ىعل

 1969اكتـوبر  21وفـي  .بـراهیم عقـالبرئاسة محمـد حـاج إ 1969اكتوبر  ىلإ 1967
ي اختیـار ومن هـذا التـدرج فـ) 5(السلطة بانقلاب أبیض  ىمحمد سیاد بري عل ىاستول

حكومات صومالیة بانتخابات حرة نزیهة یتضح لنا أن البناء السیاسي في الصومال قـد 
بدأ بصورة حضاریة متزنة ، ولـولا التـدخلات الأجنبیـة التـي حـدثت لسـار الصـومال فـي 

  .ل المتحضر الراقي اهذا المنو  ىبنائه السیاسي عل
  :أهمیة موقع الصومال 

مـر التـاریخ عامـل جـذب  ىالصـومال ظلـت علـ إن الخواص الاستراتیجیة لموقع
مختلفة متصارعة ، انغمست في منافسات وصراعات ومنازعـات فـي إطـار سـعي  ىلقو 

  .ستراتیجیة وعسكریة لبلاده تحقیق أهداف ا ىكل منها إل
خم لكـل مـن منطقـة البحــر وبـولیتیكي فریـد ، فهــو متـافالصـومال یتمیـز بموقـع جی
قـع فـي نقطـة لقـاء قـارتي إفریقیـا مـن الغـرب وآسـیا مـن الأحمر والمحیط الهندي ، كمـا ی

البحر الأحمر الذي یربط البحر العربي والمحیط الهندي بالبحر  ف علىالشرق ، ویشر 
الأبـیض المتوســط بواســطة مضــیق بــاب المنــدب ، وهــذا الموقــع ربــط آســیا بإفریقیــا عــن 

ــار  ىطریــق الموجــات البشــریة الزاحفــة مــن شــبه الجزیــرة العربیــة إلــ ــا قبــل وبعــد ق ة إفریقی
كمـا یعـد الصـومال مـدخلا ) 6(انهیار سد مأرب في منتصف القرن الخـامس المـیلادي 

  .للإسلام في شرق إفریقیا 
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وهـذه الأهمیــة لموقـع الصــومال تظهـر بجــلاء فـي تلــك التـدخلات الإجنبیــة للنیــل 
مرین تمزیقــه بواســطة المســتع ىلــر التــاریخ والتــي أدت فــي النهایــة إمـن أراضــیه منــذ فجــ

  .خمسة أجزاء  ىإل
 ىمـن الناحیــة العسـكریة تكمـن فـي أنـه المـدخل إلــ الأحمـر همیـة البحـرأن أكمـا 

قــي بأهمیــة المحــیط الهنــدي عبــر مضــیق بــاب المنــدب ، والــذي یتســم هــو والقــرن الإفری
ــة للقــوتین العظیمتــین ا  حیوی ــة والاتحــاد الســوفیتي ومــن قبلهمــ ــات المتحــدة الامریكی الولای

والتـي تعتبــر ) جیبــوتي ( دولـة  الإضــافة إلـىطالیـا وفرنســا ، إن الصـومال ببریطانیـا وای
دولتـین مسـتقلتین تقومـان شاءت الأقدار وأبت إلا أن تكونـا و  منه ربیبة الصومال وجزءاً 

البحــر الأحمــر ، وأن ممــر  دن الــذي یعتبــر المــدخل الطبیعــي إلــىخلــیج عــ حالیــا علــى
كبــر أكبــر حقــول الــنفط فــي الخلــیج العربــي و البحــر الأحمــر الــذي یــربط حالیــا مــا بــین أ

ــتهل ــــا  كمســ ــرب أورب ــــي غــ ــنفط ف ــ ــي . لل ـــر الأحمــــر فــ ــع البحـ ـــتركان مــ ــــدولتین تشـ وأن ال
المستعمرون أن هذه الأسباب كافیة  ىهمیته الجیوبولیتیكیة لذا یر أخصائصه الطبیعیة و 

  .لاستعمارهما 
   Anthropology سكان الصومال سلالیا 

ــ ترجــع أصــول ســكان الصــومال ــة و  ىســلالیا إل ام الســلالة الحامی أن كــلا مــن ســ
ا أبنــاء ســی دنا نــوح علیــه الســلام وهــذه الســلالة الحامیــة أتــت قادمــة مــن الــركن وحــام همــ

وتتمیز هذه السلالة بـاللون ) 7(الجنوبي الغربي لشبه الجزیرة العربیة عبر باب المندب 
س الطویـل والوجـه الطویـل القمحي والشـفاه الرقیقـة ونحالـة الجسـم والشـعر المجعـد والـرأ

ــاب والـــــدارود  ــثلهم حالیــــا قبائــــل الجــــالا والهویــــة والســ ـــتقیم ، وتمــ ـــدقیق المسـ ـــف الـ والأنـ
ائــل الرحـــاویین والمجرتــان وقبیلـــة والمریحــان التـــي ینتمــي إلیهـــا محمــد ســـیاد بــري ثـــم قب

  .من سكان شمال الصومال % 60سحق التي تشكل إ
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القرن التاسع عشر ینتقلون تجاه  ىاستمر الصومالیون منذ القرون الوسطي وحت
نهــر تانــا فــي كینیــا ، وطــردوا فــي طــریقهم جماعــات البــانتو  ىوصــلوا إلــ ىالجنــوب حتــ

  .والغال وامتزجوا ببعضهم 
ثـم تلــت الهجـرات الحامیــة مـن شــبه الجزیــرة العربیـة عبــر بـاب المنــدب الهجــرات 

ــة قبــل وبعــد ظهــور الإســلام ــة فــي الهجــرات العربی ، وامتــزج المســلمون  الســامیة المتمثل
یا بالصـومال لام واللغـة العربیـة ینتشـران تـدریجبسكان الصـومال وصـاهروهم فأخـذ الإسـ

واعتنـق الســكان الإســلام وقــد بلــغ انتشــار الإســلام مبلغــا كبیــرا عــن طریــق إســلام قبائــل 
استقروا فوق الهضبة الحبشیة  ىالذین زحفوا من السواحل شمالا حت) الاورومو( الجالا 

  .لفاظ عربیة كثیرةأ ىجل ذلك تحتوي اللغة الصومالیة علأمن و ) 8(
 ىیظهر أثر العرب واضحا في الصومال كلما اتجهنا في الـبلاد مـن الجنـوب إلـ

 ىالأسمر الفاتح إل ىالغامق إل السكان من الأسمر ىالشمال ، إذ یتدرج لون البشرة لد
  .عدن خلیج  ىاللون الأبیض في بربرة وهرجیسة والساحل المطل عل

مــن جملــة الســكان ، وهــم فــي % 70وتبلــغ نســبة الســكان الرحــل فــي الصــومال 
الأساس رعاة إبل في الشمال والوسط ، ورعاة أغنام وماعز فـي الجنـوب والغـرب ، إلا 
أن غالبیة السكان رعاة إبل ، ولغة التخاطب بین الصومالیین ولغة البلاد الرسمیة هـي 

وأصـبحت اللغـة العربیـة هـي اللغـة الثانیـة  ،تینیـةلغة سواحیلیة حامیة وتكتب بحـروف لا
ن ، أكثر انتشارا مما هي علیه الآ) ي محمد سیاد بر ( في البلاد ، وقد كانت قبل حكم 

 مــن أشــد المتحمســین لانتشــار اللغــة الصــومالیة دون ســواها) محمــد ســیاد بــري ( ویعــد 
ــ داخــل بطــه تر الي و توحیــد الشــعب الصــوم ىالصــومال بحجــة أنهــا هــي التــي تعمــل عل

  . ىداخل حدوده الكبر 
إلا أن هناك إشارة من ) صومال ( ختلفت آراء العلماء حول أصل تسمیة اوقد  

العربیـة ، والمـال قـد ) ذو مـال ( أنها مأخوذة من تحریـف كلمـة  إلىبعض الصومالیین 
  )9(یعني عندهم الإبل 
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  :سكان الصومال دیموغرافیا 
، ن الصومال بدقة أمـر بـالغ الصـعوبةدد سكامما تجدر الإشارة إلیه أن تقدیر ع

وذلك لارتفاع نسبة الرعاة الذین هم في تجوال مستمر بحثا عن الكـلأ لحیوانـاتهم وتبلـغ 
نقــص الخبــرة الإحصــائیة  ىضــافة إلــمــن جملــة الســكان ، هــذا بالإ% 70حــل نســبة الر 

ســـتمرة ، النزاعـــات القبلیـــة الم ىضـــافة إلـــبالإ.  هـــزة الحدیثـــة المتخصصـــة وغیـــاب الأج
ــبلاد  ــإن تقــدیرات . ومشــكلات الحــدود القائمــة فــي شــمال وجنــوب وغــرب ال ومــع ذلــك ف

حد  ىبالبلاد مثل مقدیشو وهرجیسة وجوهر وبلعد وبلدوین أقرب إل ىسكان المدن الكبر 
  .الدقة رغم أنها لاتخلو من العیوب  ىما إل

ل الدیمقراطیة أن عدد السكان داخل جمهوریة الصوما إلى تدل التقدیرات الحالیة
  .سبعة ملایین نسمة  ىحوال

وتتمیـز الأجـزاء الجنوبیـة  ىخـر أ ىالسـكانیة بـالبلاد مـن منطقـة إلـ تتفاوت الكثافة
من البلاد بارتفاع الكثافة السكانیة بها حیث تمتد المناطق الصـالحة للزراعـة حـول كـل 

مـن أكثـر  ىسـفلونهر جوبا ، بل یعتبـر إقلـیم شـبیلي ال) نهر النمور ( من نهري شبیلي 
شخص فـي كـل مربـع ،  40ر9الأقالیم الصومالیة كثافة حیث تبلغ الكثافة السكانیة به 
ــو  ــمة مقدیشــ ــع فیـــه العاصــ ــه إقلــــیم بنـــادر الــــذي تقــ ــمالیة ) 10(یلیـ ــات الشــ أمـــا المحافظــ

فإنهــا أقـــل كثافــة نســـبة لاتســاع المســـاحات الصــحراویة بهـــا ،هـــذا   ىوالوســـط والشــرقیة
  %100سلام بنسبة ویعتنق الصومالیون الإ

  :صراع الدول الأوربیة حول الصومال بسبب الموقع 
ٕ بدأ الصراع حول الصومال بین بریطانیا وفرنسا و  م وذلك 1854یطالیا في عام ا

مینـاء بربـرة الصـومالي ، واسـتطاعت فرنسـا فـي  ى عندما بسطت بریطانیا سیطرتها عل
ـــي مینـــاء أوبـــوك  1862عـــام  ـــل ) ي حالیـــا جیبـــوت( شـــراء وجودهـــا ف ــن رؤســـاء القبائ مـ

 – 1884عـوام جیبوتي وتاجورة بصفة رسمیة في الأالصومالیة ، وبعد ذلك تم احتلال 
  )11(بحجة تأمین سفنهم المارة بباب المندب 1888 -1885
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رأس  ىمر الأسطول الدانماركي بجزیرة سوقطرة التي تقـع  علـ 1920وفي عام 
ـــدي ، وتعـــد جزیـــر  ـــة المثلـــث الصـــومالي بـــالمحیط الهن ــوقطرة مـــن الناحیـــة الجیولوجی ة سـ

امتــدادا للــرأس الإفریقــي الــذي كــان متصــلا بالزاویــة الجنوبیــة الغربیــة مــن شــبه الجزیــرة 
العربیة ، حیث فصـل عنهـا بعـد انفتـاح خلـیج عـدن نتیجـة لعملیـة التصـدع التـي حـدثت 

انفصــال جزیـــرة ســوقطرة عـــن الـــرأس  ىخــلال عصـــر البلایوســین والتـــي أدت أیضــا إلـــ
ونــزل الــدنماركیون بهــا وعقــدوا معاهــدة ) 12(ن مــاهي علیــه الآ ىووصــولها إلــ یقــيفر الإ

ــا  ــي ) 13( تجاریـــة مـــع رؤســـاء القبائـــل بهـ ــا ضـــمن أراضـ وجزیـــرة ســـوقطرة رغـــم وقوعهـ
ــكان  ــكانها الجســــمانیة أقــــرب مــــاتكون لســ الجمهوریـــة الیمنیــــة سیاســــیا إلا أن صــــفات سـ

م مـن 1507رة سـوقطرة فـي عـام وقـد تـم احـتلال جزیـ) 14(الصومال من سـكان الـیمن 
كمـا ) 15(م بسبب ظروفها المعیشیة الصعبة 1511قبل البرتغالیین ثم تركوها في عام 

السـواحل الصــومالیة  ىم وصـل إلــ1497ن الرحالـة البرتغـالي فاســكو داجامـا فــي عـام أ
ــة علــ ــیم بنــادر ، وقــد أعطــأالمحــیط الهنــدي و  ىالمطل ــام قواعــد فــي إقل ــا  ىق وصــفا دقیق

ممـا زاد مـن لفـت الأنظـار ) 16(ن السـف لاسـتقبال مقدیشو التي كانت مرفأ مهمـاً مدینة ل
ــ رع مـــع بعضــها الـــبعض علیـــه الإمبریالیــة  تتصـــا ىموقـــع الصــومال ، وبـــدأت القـــو  ىإل

م فـي محاولـة لتحدیـد مصـالح 1880م وعـام 1897بینها اتفاقیـات فـي عـام ماوعقدت فی
ــا الصــومال احتلــت كــل  1925كــل قــوة فــي المنطقــة ، وفــي عــام  ــا وایطالی مــن بریطانی

ــومال باســـم القطـــر الم ــزء مـــن الصـ ــل جـ ــبح یعـــرف كـ ـــه ، وظهـــر اســـم وأصـ ســـیطر علی
ــومال الا ــهالصــ ـــالي وعاصــــمته مقدیشــــو  نجلیــــزي  وعاصــــمته هرجیســ والصــــومال الایطـ

  )جیبوتي ( والصومال الفرنسي وعاصمته 
محمـد (زعیم واصطدم كل من الاستعمار الإیطالي والانجلیزي والفرنسي بثورة الـ

فـي ) محمـد أحمـد المهـدي ( حـذو  اأتباعه بالدراویش وحـذ ىالذي سم) عبداالله الحسن 
علــن الحــرب المقدســة ضــد المســتعمرین وجاهــد فــي ســبیل توحیــد أو ، الســودان فــي ذلــك 

ـــة واحــــدة ــومالیین تحــــت رایـ واســــتمرت حربــــه ضــــد كــــل مــــن القــــوات البریطانیــــة .  الصــ
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م ولـم تـنجح 1921عـام  ىإلـ 1900من عـام  ما ابتداءعا 21مدة والإثیوبیة  والایطالیة
) 17(مســـاعیه فـــي توحیـــد الصـــومال تحـــت رایـــة الإســـلام بســـبب دســـائس المســـتعمرین 

ــ ىوســاعد وجــود القــو  نشــوء المزیــد مــن المشــكلات عــن  ىالاســتعماریة فــي المنطقــة عل
ٕ طریــق تفجیــر الصــراعات الســابقة و  ــدة ضــافة صــراعات عنصــا ــة وثقافیــة جدی ریة واقلیمی

خمسـة أجـزاء ، وهكـذا  ىلـمتعسـفة بصـورة قسـمت الشـعب الواحـد إرسـم حـدود  ىلـادت إ
الشـــعب  ن الاحـــتلال والســـیطرة الخارجیـــة علـــىكـــان مـــن نتـــائج وجـــود أنمـــاط عدیـــدة مـــ

الصــومالي أن حلــت بــه هــذه الكارثــة والتــي ظلــت آثارهــا باقیــة بعــد رحیــل الاســتعمار ، 
حــلا بــل زاد مــن تفــاقم هــذه الصــراعات الآن لاتــزال الصــراعات قائمــة ولــم تجــد  ىوحتــ

  ) 18(تدخل القوتین العظمیین 
  :صراع الدولتین العظمیین حول الصومال بسبب الموقع 

ــا قـــرر الحلفــــاء توزیــــع  بعـــد نهایــــة الحـــرب العالمیــــة الثانیـــة وهزیمــــة ایطالیـــا فیهــ
ــ ــرح الاتحــــاد الســـوفیتي أن اممتلكـ ـــاء المســــتعمرات ت إیطالیـــا علــــیهم ، واقتـ یضــــع الحلف

رتریا تحت الوصایة السوفیتیة ، إلا أن الحلفـاء لـم  لإیطالیةا ٕ وهي الصومال الإیطالي وا
ــ) 19(قتــراح ى هــذا الایوافقــوا علــ ــذ ذلــك الحــین ظــل الاتحــاد الســوفیتي یتقــرب إل  ىومن

یقــدم لــه المســاعدات الاقتصــادیة والعســكریة ، والتــي  1960الصــومال ابتــداء مــن عــام 
لیها وبخاصة أن كلا مـن الولایـات المتحـدة الأمریكیـة مس الحاجة إأكان الصومال في 

ـــا رفضـــت تقـــدیم  ــة لهـــذه المســـاعدات الســـوفیتیة أوبریطانیـــا وایطالی ي عـــون لـــه ، ونتیجـ
نشاء تسهیلات بحریة لهم في میناء بربرة سمح الصومال للاتحاد السوفیتي بإ للصومال

یضا في كل أتطورة  مطار عسكري بها ، مع إنشاء مركز للاتصالات الم وأیضا إنشاء
  .من مقدیشو وآخر في میناء بربرة

) د بــري امحمــد سـی( ونتیجـة لهـذا التقــارب بـین الــدولتین أیضـا توجـه نظــام حكـم 
قامـت حكومـة محمـد سـیاد بـري  1970تجاه الیسار الشیوعي وفي شهر مـایو مـن عـام 

بـــین  كمـــا تـــم توقیـــع معاهـــدة صـــداقة) 20(بتـــأمیم أغلـــب الشـــركات العاملـــة بالصـــومال 



 11

أهم شوارع مقدیشو أسماء لینین  ىطلق علوأ) 21( 1974ین في شهر یونیو عام الدولت
  .وستالین 

یت یسـلحون الجـیش الصـومالي ویدربونـه كانـت وفي الوقت الذي كان فیـه السـوف
ــوبي ، وبهــــذا صــــعدت   ـــه للجــــیش الإثیــ ـــة تفعــــل الشــــيء نفسـ الولایــــات المتحــــدة الامریكیـ

لصراع الصومالي الإثیوبي بحكـم تورطهمـا وتـدخلهما فـي ن من حدة اتایمالدولتان العظ
  .القرن الإفریقي 

دولتین الصومالیة والاتحـاد السـوفیتي فـي ظلت العلاقات السیاسیة حمیمة بین ال
وبقیـت الصــومال محـور الاهتمـام الســوفیتي  1976عـام  ىم وحتــ1960الفتـرة مـن عـام 

م 1977ا فــي شـهر فبرایــر عــام الحكــم فـي إثیوبیــ ىاســتیلاء النظــام الماركسـي علــ ىحتـ
اثیوبیا الأكثر سـكانا والتـي  ىدعمهم إل فحول السوفیت) م اهایلي ماریمانقستو ( بقیادة 

  .                     كانت تمثل في نظرهم نظاما أكثر تقدمیة وثوریة 
د امحمــد ســی( أمــا بالنســبة للولایــات المتحــدة الامریكیــة فبعــد ســقوط حكــم نظــام 

ــین الفصــال الصــومالیة وعمــت الفوضــ 1991 فــي عــام) بــري  ىاشــتد النــزاع المســلح ب
السلطة وأصبحت مدینة مقدیشو العاصمة مدینة  نحاء البلاد وغابتأوالدمار في جمیع 

  .أشباح تتجول في شوارعها الضباع والكلاب والقطط فقط
أن هناك  ىن من سلطاته أنه إذا رأإدور مجلس مجلس الأمن إذ  ىومن هنا أت

 ىنصـابه علـ ىعادته إلـاستقرارها والأمن العالمي فعلیه إا داخلیا في دولة ما یهدد نزاع
ٕ استخدام القوة لتنفیذ قراراته ، و تقتضي  لامراحل ، أولا بتدابیر  أن هذه التـدابیر  ىذا رأا

  )22(لم تف بالغرض فعلیه استخدام القوة لإعادة الأمن والاستقرار في ذلك القطر 
ة العالم الحر المتحدة الأمریكیة تتخذ لنفسها دائما دور زعیم ولما كانت الولایات

أوضاعه كما  ىصبحت تهتم باستقرار العالم أي الحفاظ علأ فقد ، وحامیة حماه الأولى
الصــومال تنفیــذا لقــرار مجلــس الامــن رقــم  ىاتجهــت بقواتهــا المســلحة مباشــرة إلــفهــي ، 

ها كشــرطي عــالمي علیــه أن وفرضــت نفســ, ) 23) (اســتعادة الأمــل (تحــت اســم  794



 12

اســـتتباب الأمـــن بأقطـــار العـــالم ، وبـــذلك وقعـــت فـــي نفـــس الخطـــأ الســـابق  ىیعمـــل علـــ
بدخول قواتها المسلحة في أرض فیتنام بل ونفس الخطأ الحالي بدخول قواتها المسلحة 

ــ  ىأرض العـــراق ، والمعلـــوم أن دخولهــا أرض الصـــومال لـــم یحقــق نفعـــا لهـــا أو إلـــ ىإل
كیــة أن أفــراد قواتهــا ي حــدث أنــه عنــدما رأت الولایــات المتحــدة الأمریالصــومال ، والــذ

خـر یومیـا فـي شـوارع مدینـة مقدیشـو ، عجلـت برحیلهـا الآ المسلحة یسحلون الواحـد بعـد
من الصومال مهزومة كما فعلت في فیتنـام ، والآن تـدورعلیها الـدوائر فـي العـراق وهـي 

     .                         مرها أحائرة في 
  :الصراع الصومالي الإثیوبي بسبب الموقع 

كلم ، ویمتـد  3000للصومال شریط حدودي طویل مع إثیوبیا یبلغ طوله حوالي 
مــع هـــذا الطــول التـــداخل العشــائري عبـــر التخـــوم التــي تـــربط اثیوبیــا بالصـــومال بربـــاط 

لإثیـوبي وبالتاریخ المشترك المليء بالصراعات فإننا نجد أن الـدور ا) 2شكل ( الجوار 
فــي السیاســة الداخلیــة الصــومالیة دائمــا یكتنفــه الغمــوض ویغلــب علیــه طــابع الانتهازیــة 

الـدین عبـر التـاریخ ففـي عـام  ىوذلك نتیجـة للصـراع المریـر بـین الـدولتین المؤسـس علـ
سـواحل البحــر الأحمـر جمیعهــا  ىم عنـدما بســط السـلطان العثمــاني سـیطرته علــ1517

ــ ىرأ العــون مــن البرتغــالیین بهــدف   ىصــومال والــذي كــان یلقــال ىالتســلط الإثیــوبي عل
ــ ــلمي الصـــومال علـ ــاعدة مسـ ـــام بمسـ ــة فق ــة بالكنیســـة الرومانیـ ى الحـــاق الكنیســـة الإثیوبیـ

بریطانیـا وفرنسـا  وقع إمبراطـور إثیوبیـا منیلیـك  اتفاقیـة مـعف) 24(الانتقام من الأحباش 
یطالیا في الأ ٕ دول السواحل الصومالیة إعطاء هذه الب تقضىم 1897 –م 1591عوام وا

 ىوقام الإیطالیون بعـد اسـتیلائهم علـ) 25(أوقادین   إقلیمى أن تستولي إثیوبیا عل ىعل
م برســم حــدود سیاســیة هندســیة فــي شــمال الصــومال تأخــذ شــكل 1908الصــومال عــام 

خطوط مستقیمة شأنها في ذلك شـأن كثیـر مـن الحـدود السیاسـیة فـي قـارة إفریقیـا والتـي 
ــیم أوقــادین) 26(لاســتعمار هــي مــن صــنع ا ــا  لا لشــيء إلا لضــم إقل ــذي یشــكل حالی ال

الكثیر مـن مشـكلات  ءهذا الشي ىدولة إثیوبیا، وقد ترتب عل ىمساحة إثیوبیا إل خمس
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وقام البریطانیون بالتنازل عـن الأراضـي الصـومالیة التـي فـي شـمال )  3شكل (الحدود 
جیبـوتي وتوصـف هـذه المنـاطق  ىعلكینیا كما استولت فرنسا  ىشرق كینیا وضموها إل

أقسام  ىإلوالعلم الصومالي ذو الأضلع الخمسة یرمز تتجزأ من الصومال،بأنها أجزاء لا
الصــومال الثلاثــة وهــي الصــومال البریطــاني والصــومال الإیطــالي والصــومال الفرنســي 

لذي الحبشة والجزء الشمالي الشرقي من كینیا ا ىبالإضافة لإقلیم أوقادین الذي ضم إل
  .كینیا من الأراضي الصومالیة  ىضم إل

لم ترض الصومال بهذا التمزیق وقررت استعادة أراضیها ودخلت فـي حـرب مـع 
الجیش الصومالي  ىم واستول1977إثیوبیا لاستعادة إقلیم أوقادین ، وكان ذلك في عام 

ــل  ىمـــن مســـاحة الإقلـــیم ، ومـــن ثـــم اجتـــذب هـــذا الصـــراع قـــو % 90 ىعلـــ خارجیـــة مثـ
ــا ـــرقیة بــــل واســــرائیل وقــــام هــــؤلاء بتزو الاتحــ ـــا الشـ ــــا والمانیـ ــوفیتي وكوب ــا د الســ ــ ــد إثیوبی ــ ی

ــا ببالأســلحة والخبــراء بــل و  بمســاعدات عســكریة ومــدها جنــود مــن كوبــا فاســتردت إثیوبی
هـذا التـدخل السـوفیتي قامـت  ىم وكـرد فعـل علـ1978بفضلهم إقلیم اوقادین في مارس 

ا، الصـومال بطـرد الخبـراء الســوفیت مـن أراضـی ها وبقطـع علاقاتهــا الدبلوماسـیة مـع كوبــ
ــاأ ــراع فإنهــ ــي هــــذا الصـ ــف الأول  مـــا دور الولایــــات المتحـــدة الأمریكیــــة فـ ــت  الحلیــ كانـ

ــــإذ كانـــت تمــده بم) هیلاسلاســـي ( للإمبراطــور  عونـــات ا یلـــزم مــن معـــدات عســـكریة ومـ
ـــكریین                                                ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــراء عســـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــ ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــادیة وخبــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ اقتصــ

ي الفتـرة مـن عـام ن الاتحاد السوفیتي یمـد الصـومال بالأسـلحة فـأوعندما رأت  ،سلحةوأ
ـــا واصـــلت مســـاعداتها  1976 – 1960 ــ( فـــي عهـــد  لإثیوبی ــتو هـــایلي ماریـ ) م امانقسـ

ــ ــاد وأ ىوالعمــل عل ــذلك أصــبحت الــدولتان مــدها بمــا یلــزم مــن عت ســلحة ومستشــارین وب
  .مؤیدتین لجانب واحد وهو الجانب الإثیوبي تحقیقا لمصالحهما بالمنطقة  الكبیرتان

لصراع الصومالي الإثیوبي حدة الإفریقیة فإن دورها في اوفیما یتعلق بمنظمة الو 
إذ قامتا بتوجیه الأعضاء المـوالین لهمـا فـي  ین العظیمتینفاعلیته دور القوت قد أجهض

ــد بالعاصــمة الإثیوبیــة أدیــس أبابــا فــي عــام  ــذي عق م بالتقیــد 1963اجتمــاع المنظمــة ال
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حالتهـا التـي  ىارة إفریقیـا علـالحـدود بـین دول قـ ىبمیثاق المنظمة الذي یقضي بـأن تبقـ
) 27(علیهـــا أي تعـــدیل  ىكانــت علیهـــا أیـــام أن كانــت الـــدول تحـــت الاســتعمار ولایجـــر 

رفض الصومال مبدأ قبول الحدود الموروثة عـن الاسـتعمار ، أمـا فیمـا یتعلـق بجامعـة ف
الدول العربیة فإن دورها فـي هـذا الصـراع بـرز بقرارهـا فـي اجتماعهـا المنعقـد فـي شـهر 

ــابع للصــومال ، وأ1977مبر عــام ســبت ــذي أكــد بــأن إقلــیم أوقــادین ت ــاهرة ال ن أي م بالق
جامعة العربیة الدول الخارجیـة الأمة العربیة ، ودعت ال عدوان علیه یعتبر عدوانا على

الامتنــاع عــن التــدخل فــي الصــراعات القائمــة فــي القــرن الإفریقــي ویقصــدون بــذلك  إلـى
بـل وكـذلك ) 28(الأمریكیـة وكوبـا وألمانیـا الشـرقیة تحـدة الاتحـاد السـوفیتي والولایـات الم

  )29(م 1977إسرائیل التي ساندت نظام إثیوبیا الماركسي ضد الصومال في عام 
ـــة ومنظمـــة الوحـــدة  ـــي للصـــومال تصـــارعت الجامعـــة العربی ـــدعم العرب وبســـبب ال

  .ریقيالإفریقیة بسبب اختلاف الرأي بینهما حول التغیرات الحدودیة في القرن الإف
إن سیاسة العرب في مساندة الصومال انطلقت مـن حقیقـة كـون الصـومال دولـة 

كمـا أنـه دولـة  ،م1974انضم إلیهـا فـي شـهر فبرایـر عـام ، عضوة في الجامعة العربیة 
ویدور في دوامـة الصـراع مـع إثیوبیـا بمسـاعدة الاتحـاد السـوفیتي % 100مسلمة بنسبة 

ن معظم الأقطـار العربیـة غیـر راضـیة إنطقة ، إذ الذي یود العرب احتواء نفوذه في الم
إن إقلیم أوقادین   .عن هذا النفوذ السوفیتي الذي بدأ متنامیا في المنطقة في ذلك الحین

جــادا للخـــلاص مــن تبعیتـــه لهـــا ، إلا أن  ىسیاســـات إثیوبیــا ویســـع ىمــازال متمـــردا علــ
ــین إثیوبیــــا والصــــومال حالیــــا  ــزاع بــ ـــد النــ ــر قـ اع الــــداخلي بــــین خفــــت حدتــــه نتیجــــة للصــ

  .نفسهم أالصومالیین 
  :الصراع الصومالي الكیني بسبب الموقع 

ــین الصــومال وكینیــا فرضــت فــي الفتــرة مــن عــام  إن الحــدود السیاســیة الحالیــة ب
ــ1885 ــا وفرنســــا 1900عــــام  ىم إلـ یطالیـ ٕ ــا وا ــة بریطانیــ ــطة المســــتعمرین الثلاثـ , م بواسـ

ومال البریطاني تنازلت لإیطالیا عن محمیة كینیا ثم الص ىوعندما حصلت بریطانیا عل
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اشــتراكها فــي  ىالجـزء الواقــع بــین نهــر جوبـا وحــدود الصــومال الإیطــالي مكافـأة لهــا علــ
ن یكــون خــط ى أم ثــم عــادا واتفقــا علــ1925الحـرب العالمیــة الأولــي وتــم ذلــك فــي عـام 

  ).3شكل ( میلا شرقي نهر تانا  60بعد  ىالحدود بین الدولتین عل
ثیوبیــا تقــرر فیهـــا ضــم إقلـــیم م 1897فــي عــام  ٕ أبرمـــت معاهــدة  بــین بریطانیـــا وا

ـــ) هـــود( ــة ضـــمن الصـــومال البریطـــاني إل ــع تحـــت الإدارة البریطانیـ ــا ،  ىالـــذي یقـ إثیوبیـ
) هـود( راعیهم التقلیدیـة فـي إقلـیم مـ ى ومنحت هذه الاتفاقیة الصومالیین حق العبور إلـ

دون اعتــراض مــن إثیوبیــا علــیهم ألا أن أثیوبیــا لــم تلتــزم بهــذا البنــد وقامــت بمــنعهم مــن 
الرعــي فــي الإقلــیم ، وبعــد هزیمــة إیطالیــا فــي الحــرب العالمیــة الثانیــة عــادت الســیطرة 

إقلیم هود ضمن الصومال البریطاني ، ولكن عندما بدأ العد  ىعل ىالبریطانیة مرة أخر 
بریطانیا عن الصومال أبرمـت بریطانیـا معاهـدة مـع اثیوبیـا وافقـت  التنازلي لمیعاد جلاء

)  3(م شـكل 1955اثیوبیـا وقامـت بتسـلیمه لهـا فـي عـام  ىضم إقلـیم هـود إلـ ىفیها عل
ثیوبیـا علـ1908وفـي الجانـب الإیطـالي فــي عـام  ٕ أن یمــر  ىم تـم الاتفـاق بــین إیطالیـا وا

بیلي بحیـث تكـون أراضـي إقلـیم الشمال الغربي مـن نهـر جوبـا ونهـر شـ ىلإخط الحدود 
الحــدود بـین ایطالیــا واثیوبیــا  ىم قــام نـزاع علــ1935أوقـادین ضــمن إثیوبیــا ، وفـي عــام 

م الصـومال الایطـالي وبـذلك 1940واحتلت إیطالیا إثیوبیا كما احتلت ایطالیـا فـي عـام 
ــین الشــعب الصــومالي فــي الصــومال الإیطــالي والشــعب الصــومالي فــي إقلــیم  ربطــت ب

ن ولم یدم ذلـك طـویلا ، وكمـا ذكرنـا فإنـه بعـد هزیمـة إیطالیـا فـي الحـرب العالمیـة أوقادی
واستمر الشعب الصومالي المتحدة  الثانیة وضع الصومال الإیطالي تحت وصایة الامم

ـــام  ىتحــــت النفــــوذ البریطــــاني حتــــ ـــبح أم و 1950عـ ــي  صـ ــ لاوجــــود للنفــــوذ الایطــــالي ف
) هـود(فیهـا إقلـیم  بریطانیـا واثیوبیـا ضـمم بـین 1955الصومال ، ثم وقعت معاهدة عام 

  .إثیوبیا  ىراضي الصومالیة إلوماخلفه من الأ
ـــبق تبـــــین أو  ــتعمار البریطـــــاني اســـــتقطع الأممـــــا ســ ــن ن الاســـ ــمالیة مـــ ــزاء الشـــ جـــ

الصومال وضمها لإثیوبیا ، كما اسـتقطع الجـزء الجنـوبي الغربـي مـن الصـومال وضـمه 
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ــ ــا ویشــكل هــذا الجــزء المســتقطع حال ىإل ــا كینی مــن مســاحة كینیــا ، والصـــومال % 20ی
ــــد داً هـــــجا ىیســـــع ــذي تؤكـ ــــیم الـــ ــــذا الإقلـ ـــتعادة هـ ــدلائل  لاســ ـــ ــن  أنال غالبیـــــة ســـــكانه  مـــ

اع بـین م اشـتد النـز 1960ومنـذ عـام  .جـزاء كینیـاأیبعـد عـن بقیـة  نهأالصومالیین ، كما 
 جراء اســتفتاءإاســتعادة أراضــیه المنزوعــة منــه وطالــب بــ الــدولتین والصــومال یلــح علــى

نهـا تـرفض ذلـك لألتقریر المصیر فـي الإقلـیم تحـت إشـراف الأمـم المتحـدة إلا أن كینیـا 
فصـل  ى، كمـا أنـه یصـعب علیهـا أن توافـق علـ تعلم أن نتائجـه لـن تكـون فـي صـالحها

  )30(راضیها حالیاأمن مساحة % 20هذا الجزء الذي یشكل 
لــدین فــتم اجتمــاع لقــد حاولــت الــدول العربیــة تخفیــف حــدة  التــوتر الســائد بــین الب

وسیط مندوب مـن جامعـة الـدول العربیـة ممـثلا فـي  ىمشترك ضم الدولتین بالإضافة إل
اتفاقیة مرضیة نوعا مـا فـي عـام  ىمندوب من المملكة العربیة السعودیة وتم التوصل إل

ـــإن التـــوتر 1979 زال قائمـــا بـــین الــــدولتین لأن الصـــومال هــــو یامــــم ورغـــم كـــل ذلــــك ف
ین وانتزعــت منــه ءى جــز لــإن هــذه الحــدود فصــلت القبیلــة الواحــدة أى المتضــرر وأنــه یــر 

ي وقت وذلك عندما أن مشكلة الحدود الصومالیة قابلة للانفجار في إراضیه انتزاعا ، أ
  .تستقر الأوضاع داخل الصومال وینتهي الصراع القائم حالیا فیما بین الصومالیین 

  :دور جیبوتي في الصراعات الصومالیة بسبب الموقع 
ــ ــتحكم فــي مــدخل البحــر الأ ىتقــع جیبــوتي فــي القــرن الإفریقــي وعل حمــر فهــي ت

الجهة الغربیـة مـن مضـیق بـاب المنـدب عنـد مـدخل البحـر الأحمـر ، فـي حـین تسـیطر 
ا 232000مساحتها و الجهة الشرقیة منه ،  ىالیمن عل  ةفكلم مربع وتمتد سواحلها لمسـ

 618600لـغ عـدد سـكانها حالیـا ساحل البحر الأحمر وخلـیج عـدن ویب ىكلم عل 370
نسـمة واللغـة الرئیســیة فیهـا العربیـة إلا أن اللغــة السـائدة هـي اللغــة الصـومالیة ویتحــدث 

یومنــا  ىعــلام والــدواوین الرســمیة حتــرنســیة باعتبارهــا لغــة الإدارة والإالمثقفــون اللغــة الف
  .هذا 
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ــة ا ــغیرة مــــن الجالیــ ــدین الإســــلامي ماعــــدا أقلیــــة صــ ــكانها بالــ لفرنســــیة ویــــدین ســ
ــا  ــیحیة ولهــــم كنائســــهم الخاصــــة بهــــم ، وتشــــكل جیبــــوتي عمقــ والإثیوبیــــة یــــدینون بالمســ

ن جیبوتي تشكل ومال عمقا استراتیجیا لها ، كما  أستراتیجیا للصومال كما یشكل الصا
النتــوء الخــامس فــي نجمــة العلــم الصــومالي الحــالي ، إذ یعتبــر الصــومالیون جمیعــا أن 

قـالیم التـي تـم فصـلها الصومال شأنها في ذلك شأن تلـك الأن م اً عاً مستقطجیبوتي جزء
  .عن بقیة الأراضي الصومالیة في كل من إثیوبیا وكینیا 

 1967عـــام  ىحتـــ عـــام 115ت الســـیطرة الفرنســـیة لمــدة لقــد ظلـــت جیبـــوتي تحــ
الصـومال الفرنسـي ثـم  ىإلـثـم تحـول اسـمها  ىوكانـت تسـمي باسـم أرض العفـار والعیسـ

اسـتقلالها مـن فرنسـا وتعتمـد  ىم حصلت علـ1977یونیو عام  27ي وف) جیبوتي ( ىإل
ــ ىساســا علــأفــي اقتصــادها  ــدة مــن ادیــس ابابــا الخــط الســكة  ىمینائهــا وعل حدیــد الممت

صـبحت أمیناء جیبوتي التي یمر خلالها جـزء كبیـر مـن تجـارة أثیوبیـا الخارجیـة و  ىوحت
  )4(شكل ) 31(العالم الخارجي  ىجیبوتي نافذة اثیوبیا الوحیدة عل

مــن قبائـل العفــار % 40و ىمــن قبائـل العیسـ% 60ویتكـون سـكان جیبــوتي مـن 
) 23(مــن جملـــة الشــعب الجیبـــوتي % 90وتشــكل كــل مـــن نســبة البطالـــة والأمیــة بهـــا 

ودور جیبــوتي فــي هــذه الصــراعات الصــومالیة مــع العــالم الخــارجي دائمــا دور إیجــابي 
  ) 4(تاریخیا جزء منه شكل لأنها تشكل عمقا استراتیجیا للصومال بل هي 

  :الشتات الحالي للشعب الصومالي 
الشعب الصومالي الیوم مبعثر بین دول الجوار في كل من إثیوبیا وكینیا والیمن 

وذلك بسبب  تصدع البناء السیاسي وعدم الاسـتقرار واحتكـار اللـواء  ،وتنزانیا والسودان
ــد ســـیاد بـــري (  ـــة ضـــد ال) محمـ شـــعب وتعاملـــه العنیـــف مـــع للســـلطة وممارســـته القمعی

ذلـك دافعـا قویـا لتكـوین حركـات وجبهـات معارضـة فـي داخـل الـبلاد  وقد مثلمعارضیه 
 إلىداخلیة أدت  أخرىالوجود عدة عوامل خارجیة و  ىوقد برزت إل ،وفي خارجها ضده

  .مرحلة الإبادة الجماعیة  ىلإانهیار وتفكك المجتمع الصومالي وانتقاله 
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  )33(نهیار الا  إلىأدت جیة التي العوامل الخار : ولاأ
هــم هــذه العوامــل الخارجیــة هــي الصــراعات أممــا ســبق مــن صــفحات اتضــح أن 

بــرز مخلفــات الاســتعمار فــي أالتــي تنشــأ بســبب مشــاكل الحــدود السیاســیة والتــي تعتبــر 
سیاسیة هندسیة تفصل بـین دول القـارة  اً رسم حدود ن الاستعمار قد إفریقیة إذ القارة الإ
م وقام المسـتعمرون بوضـع هـذه الحـدود السیاسـیة 1885في مؤتمر برلین عام  وتم ذلك

ــة التــي تتحــدث بلغــة  حســب مصــالحهم الخاصــة دون مراعــاة للشــعوب والقبائــل الإفریقی
ــار للتـــاریخ  ــا دیـــن واحـــد ودون اعتبـ ــدة ولهـ ــدواحـ المشـــتركة فنشـــأت  أو العـــادات والتقالیـ

أراضــیه المســتقطعة وخــاض دة سـتعاأجــل االمشـكلات بــین الصــومال ودول الجـوار مــن 
م وكتب له النصـر فـي حروبـه  1978 -64 -61حروب مع إثیوبیا في الأعوام  ثلاث

م لأن الــدعم السـوفیتي تحــول 1978إلا أنـه انهــزم فـي الحــرب الأخیـرة فــي عـام  الأولـى
السـكان مـن الصـومال  ىإثیوبیا لأن إثیوبیا أكثر ثوریة وأكثر عددا فـ ىمن الصومال إل

إثیوبیـا نقطـة تحـول فـي  مم أمـا1978العسـكریة فـي عـام ) سیاد بري ( عتبر هزیمة وت, 
الشــعب الصـومالي كمــا  ىانخفــاض الـروح المعنویــة لـد ىحكمـه إذ أدت هـذه الهزیمــة إلـ

دول الغـرب لأن  ىبالانتماء إلـ) سیاد بري (وتحول ى تقویة الانتماء القبلي لدیه لإأدت 
لحـرب ، وانقلبـت مــوازین التحالفـات الاسـتراتیجیة فــي لـه فــي تلـك اذالاتحـاد السـوفیتي خ

  . منطقة القرن الإفریقي وأصبح أصدقاء الأمس هم أعداء الیوم 
 ىالخارجیـة مـا ذكرنـاه آنفـا مـن تكالـب الـدول الأوربیـة الكبـر  ومن عوامل التشتت

ــا وایطالیــا وفرنســا ومــن بعــدهما الاتحــاد الســوفیتي  ــات المتحــدة الأمریكبریطانی ــة والولای ی
جزاء من أالصومال لانتزاع  ىدول الجوار إثیوبیا وكینیا والانقضاض عل ىلإضافة بالإ

  .أراضیه واحتلالها قسرا 
  :الانهیار  إلىالعوامل الداخلیة التي أدت : ثانیا 

  :مرحلة الحكم المدني  - 1
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تعــود أســباب الصــراع الصــومالي الـــداخلي لأســباب قبلیــة فقــد فشــل الحكـــم 
ــ1960الـــذي بـــدأ مـــن عـــام المـــدني فـــي الصـــومال و  م 1969كتـــوبر عـــام أ ىم وحتـ

) الماجرتان ( الولاء القبلي وكان هذا الحكم المدني من نصیب قبیلة  ىلارتكازه عل
القبیلة والعشیرة ، وتمیز الحكم بالضعف الشدید فـي مؤسسـاته  ىالحكم عل ىفقد بن

ــة الاجتماعیـــة وعــم الظلـــم والفســـاد  وبــرزت الصـــراعات والانقســامات وغابـــت العدال
فـي یـوم ) شار ماركي  على عبدالرشید( واغتیل رئیس الجمهوریة  ىوعمت الفوض

 بــة الحكـــم المـــدني فــي الصـــومال بـــنهجوهكــذا فشـــلت تجر ) 34( 1969/ 10/ 16
انتهازیة القیادات السیاسیة وضعف الأحزاب التـي لـم تعبـر عـن مـنهج أو ایدلوجیـة 

  )35(أو رؤیة قومیة شاملة 
  :كري مرحلة الحكم العس - 2

ــانقلاب محمــد ســیاد بــري فــي  ــ21/10/1969بــدأت هــذه المرحلــة ب  ىم وحت
ــایر  ــم وتحقیــق  ىتــأ فقــد 1992ین الحكــم العســكري مــن أجــل محاربــة الفســاد والظل

ــعب الصـــومالي ألا  ــة للشـ انهیـــار المجتمـــع  ىلـــإ ىدأن حكمـــه أالعدالـــة الاجتماعیـ
وذلــك للأســباب الصــومالي بكاملــه بــل یعتبــر هــو المســئول عــن خلــق هــذا الشــتات 

  :التالیة 
كان یعلن محاربته لكل سلوك قبلي ویعلن عن تحریم القبلیة  -1

ــــه  ـــــ ــــ ــ ـــیطرةأإلا أن ـــــ ــــ ـــــاتها لســـ ــــ ــــ ــة ومؤسســ ــــ ــــ ــــ ــق الدولـ ــــ ــــ ـــــ ــل مراف ــــ ـــ ـــــ ـــــع كـ ــــ ــــ                                                                           خضــ
بینـــه وبـــین  ةوقـــام بتقویتهـــا وبـــدأت المواجهـــة العدائیـــ) المریحـــان( راد قبیلتـــهأفـــ

ٕ ة و ویقبائل الماجرتان واله , ن واعتبر هؤلاء خصومه السیاسیی ىسحق والعیسا
( نهــا محرومــة مــن حقوقهــا السیاســیة علمــا بــأن قبیلــة أوشــعرت هــذه القبائــل ب

كـــانوا هـــم أصـــحاب الحكـــم المـــدني فـــي الصـــومال وســـاعد ذلـــك ) الماجرتـــان 
  .حیاء النزاعات القبلیة في الصومال إ ىالعداء عل
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 یتهه للعـرب والعروبـة وعضـو یعلـن انتمـاء) سیاد بري (كان   -2
في الداخل لتفتیت هذا الانتماء العربي   ي جامعة الدول العربیة بینما یسعىف

مـرا فـي یـوم أصـدر أن تكتب اللغة الصـومالیة بحـروف لاتینیـة ، و أمر أ، فقد 
اللغـة ع المـواد ببأن یتم التدریس فـي المـدارس الابتدائیـة لجمیـ 1973/ 12/1

ــومالیة بــــدلا عــــ ــدر صــــحیفة الصــ ) نجمــــة أكتــــوبر (ن اللغــــة العربیــــة وأن تصــ
محمـد ( وقـد شـبه مثقفـو الصـومال , ) 36(الحكومیة باللغة الصـومالیة أیضـا 

ه بنظامــه منهمــا اتجــ ات لأن كـلایفــي العشــرین) تركیـا (بأتــاتورك ) سـیاد بــري 
ــات شـــعبی ــرب وابتعـــد عـــن العروبـــة والإســـلام وكتبـــا لغـ بحـــروف  همانحـــو الغـ

 .تحرر المرأة وتبرجها  ىلإأبجدیة لاتینیة ودعوا 

ـــد كــــان یعلـــن انتمــــاء -3 ــن لق ــذ مــ ــالم الإســــلامي بینمـــا اتخــ ه للعـ
كبـر شـوارع أ جعـلالبنـوك والشـركات و  اد السوفیتي حلیفـا لـه وقـام بتـأمیمالاتح

ــة مقدیشــو تحمــل أســماء لینــین وســتالین وأكبــر قاعــات المحاضــرات فــي  مدین
صدق مثال یوضـح أو  ،زعماء السوفیت ورموزهم وعلمهم مقدیشو تحمل صور

/ 11/1عـدم هـذا الانتمــاء ماجـاء فـي قــرار مجلـس الثـورة الصــومالي فـي یــوم 
مسـاواة المـرأة مـع الرجـل فـي المیـراث فـاحتج  ىوالذي نص علـ) 37( 1975

عـدام رمیـا بالرصـاص وتـم ى سـتة مـنهم بالإذلك القرار فحكم عل ىالعلماء عل
خــرین بعشــرین آ ىن ســنة ســجنا وعلــثلاثــة مــنهم بــالحكم ثلاثــی ىالتنفیــذ ، وعلــ
 .یضا أسنة سجنا 

  :صراع الفصائل الصومالیة من أجل السلطة 
عقب هزیمة القوات الصومالیة في حرب  1978اشتد هذا الصراع منذ عام 

سـحق فـي الشـمال إقبائـل  ع والمؤیدین لـهقادین ومن أشد المتحمسین لهذا الصراأو 
ول عــن خلــق هــذا أن محمــد ســیاد بــري هــو المســئول الأ ؤلاء یــرونوالماجرتــان وهــ

ثــارة النعــرات القبلیــة كمــا أنــه شــجع القتــال بــین القبائــل المؤیــدة لــه علــ ٕ  ىالشــقاق  وا
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القبائــل المعارضــة ، وظهــرت بــأرض الصــومال فصــائل معارضــة ومنظمــة تحمــل 
فــي عدت ومــن هــذه الجماعــات التــي ســا) محمــد ســیاد بــري( الســلاح ضــد حكومــة 

  :ع مایليتفشي هذا الصرا
ــي عــــام / 1 ــي إم بــــرزت مجموعــــة معارضــــة مــــن عشــــیرة 1981فــ ســــحق فــ

الشمال الصومالي معادیة للحكومة ورحبت إثیوبیا بهذه الجبهة ومنحتها مایلزم مـن 
ــن أمســــاعدات و  ــراق الحــــدود الصــــومالیة لشــ ــ ــز للتــــدریب ومنافــــذ لاخت ـــلحة ومراكــ سـ

وتشــكل قبیلــة ) 38(لبــث بــرامجهم  هجمــات فــي الــداخل كمــا منحــتهم محطــة إذاعــة
  .من سكان شمال الصومال % 60سحق إ

م تـــم إنشـــاء المـــؤتمر الصـــومالي الموحـــد ویضـــم قبائـــل 1989فـــي عـــام / 2
به الحكومة الإثیوبیة كسابقتها وأصبحت تشـن  تورحب) هویة ( وعشائر الصومال 

  .الأراضي الصومالیة من إثیوبیا  ىهجماتها عل
یة معارضــة ومســلحة فــي جنــوب الصــومال فــي تكونــت فصــائل صــومال/ 3

ـــام  ــائر تســـــم ىم بمنطقـــــة جوبـــــا الســـــفل1989عــ ــــتها عشـــ ـــي( ىأسسـ ــ )  HRTIهرت
المناطق الجنوبیة من البلاد بمسـاعدة  كـل ى وأصبحت تشن هجماتها المسلحة عل

ثیوبیا  ٕ   )39(من كینیا وا
ـــام / 4 ــــي عــ ــالحة للفصـــــائل  1993فـ ــــؤتمر المصـــ ـــا مـ ــافت إثیوبیــ م استضـــ

ــ ــؤتمر انهـــــار بســـــبب  انالصـــــومالیة وكـــ ـــدة إلإ أن المـــ ــم المتحــ ــراف الأمـــ ـــت إشـــ تحــ
مهـدي وعیدیـد ووقـوف إثیوبیـا مـع الطـرف لافات التي نشبت بین كـل مـن علـي الخ

  .انهیار المؤتمر  ىإل ىالثاني ولم تلتزم بالحیاد مما أد
ــي أكتــــوبر عــــام / 5 ــدة   1996فـ ــي وعملــــت إثیوبیــــا جاهــ عقــــد مـــؤتمر نیروبــ

  .رید فشاله وتحقق لها ماتلإ
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ــي نـــوفمبر عـــام /6 ـــ 1997فـ ــؤتمر  ىســـعت الفصـــائل الصـــومالیة إل ــد مـ عقـ
م ولـم یكتــب 1/11/1997مصـالحة فــي مدینـة بوساســیو الصـومالیة وتحــدد لـه یــوم 

  .له نجاح 
ظهرت جمهوریة أرض الصـومال التـي أعلنـت انفصـالها عـن الصـومال / 7
ــب ح ــري عــــام عقــ ـــد ســــیاد بــ ــم محمـ ـــم و 1991كــ ا رفضــــت أي مصــــالحة بــــدعوة أنهـ

جمهوریة مستقلة ولها علاقات حمیمة مع إثیوبیا التي تمدها بالمسـاعدات المختلفـة 
)40. (  

ــد والتــي / 8 یضــا انفصــالها عــن الصــومال أعلنــت أظهــرت ولایــة بونــت لان
نفصــالیة زادت مــن تفتیــت وتتكــون فــي شــمال شــرقي الصــومال وهــذه التنظیمــات الا

  .دعم من إثیوبیا ال ىجمیعا تلق، وهي راضي الصومالیة وتصدع الأ
 28 وحضـره 1997ظهر مؤتمر القاهرة للمصالحة الصومالیة في عام / 9

ــیلا صــــومالیا وبــــ ــذفصــ ــق  ىلك أســــدل الســــتار علــ ــة لتحقیــ ــة الرامیــ ــود الإثیوبیــ الجهــ
ـــة ومصــــر  ــة الـــدول العربی ـــة تقودهـــا جامعـ ـــت محلهـــا جهـــود عربی , المصـــالحة وحل

 ىأن إثیوبیـا ظلـت تنـدد بـه حتـتشكیل حكومة وحدة وطنیة ألا  ىلإویهدف المؤتمر 
  .قللت من فعالیته 

الموالیـــةللنظام  م انـــدلع القتـــال بـــین القـــوات 1990فـــي منتصـــف عـــام / 10
والحركــات المعارضــة لــه بقیــادة محمــد فــارح عیدیــد وذلــك بعــد التنســیق بــین مــؤتمر 
ــة الصــومالیة فــي  الصــومال الموحــد والحركــة الوطنیــة فــي الجنــوب والحركــة القومی

علنـــت أ م و 1991/ 26/11یـــوم  ودخلـــت هـــذه القـــوات مدینـــة مقدیشـــو فـــيالشـــمال 
ــاســتیلاء ــذ ىرار محمــد ســیاد بــري إلــى الســلطة وفــها عل ذلــك  خــارج العاصــمة ومن

  .ك وجود للدولة الصومالیة التاریخ لم یعد هنا
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التابعـة  اشتعلت المعارك في مدینـة مقدیشـو بـین الفصـائل الصـومالیة / 11
وعلـي مهـدي الـذي ) هبـر جعلـو ( د الـذي تسـانده قبیلتـه من محمـد فـارح عیدیـ لكل

  )الابقال ( تسانده قبیلته 
ـــن جولیـــــد ( وجــــه رئــــیس جمهوریـــــة جیبــــوتي / 12 ــدعوة للفصـــــائل ) حسـ الــ

ــة وعقــد المــؤتمر الأول فــي أالصــومالیة مــن  م 1991/ 5/6جــل المصــالحة الوطنی
ـــ 1991/ 12/7والثـــاني فـــي  ـــم یحضـــوتـــم وضـــع ضـــوابط لمســـیرة ال ــذا بلاد ول ر هـ

 هفـي الشـمال التـي عاصـمتها هرجیسـ) جمهوریة أرض الصومال ( المؤتمر مندوبو
  .لذا لم تكلل مساعي هذا المؤتمر بالنجاح

بـین كـل  ىخـر أالسـلطة مـرة  ىم عاد الصراع علـ1992في بدایة عام / 13
  .من عیدید وعلي مهدي 

وحــدة تــدخلت الامــم المتحــدة بمســاندة جامعــة الــدول العربیــة ومنظمــة ال/ 14
الإفریقیـــة وتـــم وقـــف إطـــلاق النـــار بـــین الفصـــائل الصـــومالیة وكـــان ذلـــك فـــي یـــوم 

  م3/3/1992
الحدود السیاسیة الصـومالیة الكینیـة  ىطارد عیدید قوات سیاد بري حت/ 15

ــ ىوهــرب ســیاد بــري إلــ ــا ومنهــا ال نیجیریــا وحظــي هنالــك بــاللجوء السیاســي  ىكینی
  م 1991وتوفي بها في منتصف عام 

خمسـة أجـزاء منفصـلة  ىأصـبح الصـومال مجـزأ إلـ 1992ایة عام بنه/ 16
  ) :41(عن بعضها البعض وهي 

الحركــة ( وتخضــع لســیطرة أجنحــة  –المحافظــات الشــمالیة  -1
جمهوریـة ( وأعلنـت  ههرجیسـ –برعـو  –ها بربـرة مركز و ) الوطنیة الصومالیة 

  ) أرض الصومال المستقلة 
ـــات -2 ــط المحافظــ ــــت ســـــیطرة  ىالشـــــرقیة والوســـ الجبهـــــة  (تحـ

 .وعاصمتها بیدوة ) الدیمقراطیة لخلاص الصومال 
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العاصمة مدینة مقدیشو وما حولها مثل مدینة أفقـوي ومینـاء  -3
 .عیدید وعلي مهدي  ىمركة موزعة  بین كل من قو 

الحركة (یطرة المحافظات الجنوبیة والجنوبیة الغربیة تحت س -4
 .وعاصمتها كسمایو) القومیة الصومالیة 

محمـد سـیاد بـري الموالیـة لـه فـي الجنـوب  بعض فلول قـوات -5
 .حول مدینة باردیره 

 ىمهــدي وعیدیــد علــ يم اتفــق الطرفــان علــ1991/ 12/ 11فــي یــوم  -17
  .یشو دسحب قواتهما من مدینة مق

م عقــد مـؤتمر مصــالحة فــي أدیـس أبابــا اشــترك 15/3/1991فـي یــوم / 18
ــد وعلـــي مهـــدي وعشـــر فصـــائل صـــومالیة أخـــر  ــر فیهـــا عیدیـ مـــم اف الأى تحـــت إشـ

المتحدة وجامعة  الدول العربیة ومنظمة الوحدة الإفریقیة ومنظمـة العـالم الإسـلامي 
ودول الجوار إلا أن جمهوریة أرض الصومال لم تحضره ووقفت عائقا أمام نجاحه 

.  
) 42( 794صـــدر قـــرار مجلـــس الأمـــن رقـــم  9/12/1992فـــي یـــوم  -19

سلحة من الفصائل الصومالیة وفتح باستخدام القوة العسكریة في الصومال لنزع الأ
ودخلـت قـوات الولایـات المتحـدة ) اسـتعادة الأمـل ( طرق للإغاثة وذلـك تحـت اسـم 

  .الأمریكیة  الصومال وتم تجرید الفصائل الصومالیة من أسلحتها الثقیلة فقط 
الآن لایــزال الوضــع فــي الصــومال  ىوحتــ) اســتعادة الأمــل ( ومنــذ عملیــة 

ــه ق ــات المتحــدة الامریكیــة إذ أســوأ ممــا كــان علی ــإن الأبــل تــدخل الولای  ىمــن اختف
تماما فوق أرض الصومال وتوقفت عملیـات الإغاثـة وتوقـف الحـوار السیاسـي بـین 

  .الفصائل الصومالیة للوصول لحل الأزمة الصومالیة 
الشرعیة الدولیة لن وفي اعتقادي أن الغزو الأمریكي للصومال تحت مظلة 

قســـیم الصـــومال عشـــائریا وفصـــله عـــن الحـــد العربـــي بـــل یتوقـــف عنـــد حـــد إعـــادة ت



 25

 ىفـي قـارة إفریقیـا إلـ ىدول أخر  ىسیتمدد هذا الغزو من خلال ادعاءات مختلفة إل
ــ لـ ٕ ــىجنـــوب الســـودان وا لـ ٕ ــرب الســـودان وا ـــور فـــي غـ ــ ى دارف لـ ٕ اد وا ــ ى دولـــة دولـــة تشـ

لـــى ٕ نصـــفین شـــمالي عربـــي  یریـــا لشـــطر هـــذه الـــدول والمنـــاطق إلـــىنیج موریتانیـــا وا
  .العروبة  یة الإفریقیة علىو جهدف تغلیب الزني إفریقي أو زنجي وذلك بوجنوب

تحــت ) 43(م 2/5/2002مـؤتمر عرتــة فــي جیبــوتي المنعقــد فــي یــوم  -20
إشراف الجمعیة العمومیة للأمم المتحـدة وحضـره ثلاثـة آلاف مـن الصـومالیین مـن 

تمـع الصـومالي ووجهـاء المجالأعیـان وزعمـاء القبائـل وكبـار العلمـاء ورجـال الفكـر 
فعالیات المرأة الصومالیة  ال التجارة والثقافة بالإضافة إلىوالاتحادات النقابیة ورج

ــؤت ــتمر المــ ــهر وممثلــــین عــــن الجالیــــات الصــــومالیة فــــي الخــــارج واســ مر أربعــــة أشــ
  :هي  تمخض عن نتائج مهمةو 

  عادة كیان الدولة الصومالیةإ -1
  .تقاسم السلطة فیما بینهاخمس مجموعات قبلیة ت إلىتوزیع القبائل  -2
  . تم انتخاب أعضاء المجلس الوطني من القبائل  -3
ــة فـــي  -4 عبدالقاســم صـــلاد ( م 20/8/2000تــم انتخــاب رئـــیس الجمهوری

 –الســودان : فــي عملیــة اقتــراع ســري بحضــور رؤســاء دول الجــوار وهــي ) حســن 
قـاد ومنظمـة الوحـدة ومندوبي جامعة الدول العربیـة والإی –إرتریا  –إثیوبیا  –الیمن 

الإفریقیة وتعهدت الدول بتقدیم العون اللازم لهذه الحكومة وكافة أشكال الـدعم وقـد 
عادة كیان الدولة إلا أنه  ٕ خطت الحكومة خطوات  حثیثة نحو المصالحة الشاملة وا

  :ظهر في الأفق مایلي 
ــرق أ -1 ــل الطــ ــت بكــ ــذا حاولــ ــؤتمر عرتــــة لــ ن إثیوبیــــا لــــم یعجبهــــا نجــــاح مــ

یشـــترك فـــي  لــم ة إجهـــاض مقرراتـــه وشــرعت فـــي تنظـــیم اللقــاءات لكـــل مـــنالممكنــ
  .مؤتمر عرتة 
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موقف زعیم جمهوریة أرض الصـومال المعـارض لقـرارات مـؤتمر عرتـة  -2
.  

وهـــي أیضـــا انفصـــالیة ورافضـــة لقـــرارات ) بونـــت ( أیضـــا موقـــف ولایـــة  -3
  .المؤتمر 
ــ -4 ــ ــا عل ــي تســــیطر قواتهــ ــومالیة التــ ــادة الفصــــائل الصــ مدینــــة ى رفــــض قیــ

  مقدیشو وضواحیها للنتائج التي تمخض عنها مؤتمر عرتة 
عقــدت إثیوبیــا لقــاءات عدیــدة لكــل معــارض فــي إثیوبیــا وشــوهت صــورة  -5

  .ة وبذلك قللت من فعالیته مؤتمر عرت
ـــة / 21 ـــام تحركــــت منظمـ ـــذه الأیـ ــون هـ ادة ) الإیقــــاد(فــــي غضــ ــ بخطــــوات جــ

عادة بنائه السیا ٕ یجاد الشـرعیة الدولیـة لـه لتصحیح الأوضاع في الصومال وا ٕ سي وا
ائل الصـومالیة تحـت مظلتهـا فــي كینیـا فـي الفتـرة مــن  ، وظـل اجتمـاع معظـم الفصــ

م ومـــن نتـــائج تلـــك الاجتماعـــات 2004م وحتـــي شـــهر ســـبتمبر 2003أواخـــر عـــام 
ــومالي ( الناجحـــة تكـــوین  ــذي یضـــم معظـــم ) البرلمـــان الفیـــدرالي الانتقـــالي الصـ الـ

ومـن نتائجـه الناجحــة ) بومـاس ( لمتنـاحرة فـي مدینـة رؤسـاء الفصـائل الصـومالیة ا
ّ أن الـرئیس الصـومالي الشـرعي الجدیـد   22الیمـین الدسـتوریة أمامـه فـي الیــوم  ىأد

  )44(من شهر سبتمبر من هذا العام 
یعـــود الهـــدوء والأمـــان  ىن تكلـــل المســـاعي بالنجـــاح حتـــأنســـأل االله الكـــریم 

  .لصومالنا الشقیق 
ما أسفرت عنه أحداث الصومال الشقیق هو أن هذا أن أهم  ىفي الختام أر 

 ىسـتعماریة والقـو ى الاتكالـب القـو  ىم إلـقد دفع بـه موقعـه الاسـتراتیجي المهـالقطر 
العـودة  ىلإالإقلیمیة للانقضاض علیه وتمزیقه في ظل نزاعات قبلیة وعجز عربي 

به دولة وضاعه في أوائل القرن العشرین ، فالصومال الآن  شأما كانت علیه  ىإل
مفككة فالسلطة معدومة والبناء السیاسي في المجتمـع غیـر موجـود ولیسـت بأرضـه 
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ـــة أو  ـــدمات صـــــحیة أو تعلیمیــ ــــبل أخــ ــرق نقـــــل أو سـ ــــاء ولاطـــ ـــــاء ولامـ ــة لاكهرب منیـــ
ــة حالــت  اتصــالات ســلكیة أو لاســلكیة ودائــرة العنــف تــدور مــن خــلال حــروب أهلی

   .قتصادیة من زراعة ورعي وصناعةادون قیام أنشطة 
  :الحلول المقترحة لمعالجة الأزمة 

  :في اعتقادي أن الحلول تكمن فیما یلي 
  :تي تكثیف الدور العربي  وذلك لتحقیق الآ :أولا 

  عادة بناء المجتمع الصوماليإ -1
 نزع السلاح من الفصائل الصومالیة المتناحرة فورا -2

ـــع  -3 ـــ ـــــمن حــــــق الجمی ــي یضـ ـــــتور دیمقراطــــ ـــع دسـ ــي وضـــ ــروع فــــ                                                                              الشــــ
 .في المشاركة من خلال انتخابات حرة ونزیهة 

صهر الانتماء القبلي داخـل بنـاء الدولـة المتماسـك وأن یصـبح الـولاء  -4
 .أولا وأخیرا للدولة 

 
  :الدور الصومالي : ثانیا 

ـــم الصــــومالیون  -1 ــلال أأن یعلـ ـــیهم  مــــن خـــ ن الحــــل یكمــــن فـ
  .صالحة وطنیة جادة م

ـــادا  -2 ــــا جــ ـــومالیة المتنازعـــــة اهتمامـ ــــائل الصــ ــــولي الفصـ                                                                                                                              أن تـ
ـــي والمنظمــــة  ــا دول الجـــوار ودول العـــالم العرب ـــادرات التـــي تطرحهـ تجـــاه المب

حــداث اسـتقرار فـي الأوضــاع إوالتعامـل معهـا بموضــوعیة مـن أجـل  الإفریقیـة
 .السیاسیة داخلها وخارجها 

أن یعلـــم الصـــومالیون أن الشـــعب الصـــومالي یعـــیش مأســـاة  -3
ذلك مدینـة مقدیشـو العـامرة التـي أصـبحت حقیقیة تتفاقم یوما بعد یوم ومثـالا لـ

 .الآن مدینة أشباح بسبب ذلك التخریب الذي أصابها 
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عتبارهـا أن التطـورات الأخیـرة فــي اتضـع فــي  أندول المنطقـة  ىوأخیـرا علـ
  .الصومال لیست شأنا داخلیا بل هي أمر یهم دول المنطقة جمیعها 
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  :الهوامش 
، ة المفتوحــــةعاصــــرة ، الجامعــــعــــدنان طــــه مهــــدي ، العلاقــــات الدولیــــة الم - 1

  11م ، صفحة 1997الطبعة الثانیة ، طرابلس ، 
، ص م1974، مكتبة الخـانجي ، القـاهرة نعناعة محمود ، البحر الأحمر  - 2

8 
ا ، دار  - 3 محاســـن عبـــدالقادر حـــاج الصـــافي ، المســـألة الصـــومالیة فـــي كینیـــ

 2م ، ص 1988هائل للطباعة والنشر ، الطبعة الأولي ، الخرطوم 

الطبعة  ،فیة السیاسیة ، دار الفكر العربيأحمد هارون ، أسس الجغرا ىعل - 4
 248م ، ص 1998الأولي ، القاهرة 

ریتریـــا ، مقدیشـــو ، أ - 5 ٕ حمـــد برخـــت مـــاح ، وثـــائق عـــن الصـــومال والحبشـــة وا
 256بدون تاریخ للطباعة ، ص 

6 - RUSHBOOK.E.G.N . WETERN ARABIA REDSEA 
OXFORD . ENGLAND , 1946 , P. 228 

مـــود طـــه أبـــوالعلا ، جغرافیـــة العـــالم العربـــي ، الطبعـــة الثالثـــة ، مكتبـــة مح - 7
 436م ص 1985الأنجلو المصریة ، القاهرة ، 

إثیوبیا ، دراسات إفریقیة ،  عمر السید عبدالفتاح عامر ، اللغة العربیة في - 8
ا  مجلـــة ــ بحــــوث نصـــف ســــنویة ، مركـــز البحــــوث والدراســـات الإفریقیــــة ، جامعـــة إفریقیــ

  78م ، صفحة 2002وم ، العدد الثامن والعشرون ، دیسمبر الخرط العالمیة ،

ــات الثقافیــــة   - 9 ) قــــرن إفریقیــــا( فــــي الصــــومال الكبیــــر حســــن مكــــي ،السیاســ
 19م، ص 1990الخرطوم ، ) 6(المركز الإسلامي الإفریقي ، اصدار رقم 

 
أبشــر الإمــام الأمــین ، اســتخدام الأرض فــي حــوض نهــر شــبیلي  - 10

لدیمقراطیة ، دراسات في الجغرافیـة البشـریة، رسـالة دكتـوراه ، في جمهوریة الصومال ا
 80م ، ص 1988یونیو  14كلیة الآداب جامعة الإسكندریة ، 
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17- Abdurahman M. Abdullahi : Non – state actors 
in the failed state of Somalia survey of the civil society 
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P 62 
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earlies time to the present , New  York Mertin S.press 1967 
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